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 يمكنــــه قراءة القــــادم، وتصوير الآتي، 
واســــتنطاق الغد. يغلي الشاعر بمواجع 
البشــــر حوله، ويتفاعل معهم، ويسابقهم 
وعيا وشــــعورا، ويرســــم ما يــــراه خطرا 
قادما فيحذر وينــــذر، ويلفت وينبه، ويمد 
يدا ســــامقة نحو السماء ممسكا بلحظات 
لــــم تأت بعــــد، كأنه جرس إنــــذار لأوجاع 

قادمة لبني البشر.
هذا مــــا يحــــاول أن يؤكــــده الديوان 
الأحدث للشــــاعر محمد الكفــــراوي والذي 
يحمل عنــــوان ”مكان مشــــبوه“، إذ يقول 
في إحــــدى قصائده التي كتبت قبل ظهور 
19 ببضعة شهور ”سبقَ أنْ  وباء كوفيد – 
قُلتُ لكُمْ/ إنَّ الأرضَ مكانٌ مشــــبوهٌ/ وغَيرُ 
آمنٍ بِالمرّةِ/ فهي في أحسنِ حَالاتِها/ مليئةٌ 

بالأوحَالِ والأوبِئَةِ“.
كأن الشــــاعر كان يــــرى ويتخيــــل أن 
ظهــــور الأوبئــــة الفتاكة نتيجــــة طبيعية 
ومتوقعة لما عليه العالم من ترد وانحطاط 
وماديــــة طاغيــــة، مؤكــــدا في حــــواره مع 
”العرب“، أن إحدى وظائف الشــــعر التنبؤ 

بالغد أو استشراف المستقبل.

تطور بلا نهايات

يقـــول الكفراوي بأن الشـــاعر لديه 
حساســـية مفرطة تجـــاه كل ما يحدث 
حوله فـــي العالم، تمنحـــه القدرة على 
التنبؤ بالقادم والتحذير منه، فالشـــعر 
ســـلاح من الخيال الـــذي يجعلنا نعيد 
النظر فـــي ترتيب مفـــردات العالم بما 
يتناســـب ويتناغـــم مـــع جوهرنا، هو 
سلاح قادر على نحت الجمال ومقاومة 
القبـــح وتغذية الروح بـــكل ما تحتاجه 

من رؤى ومشاعر خلاّقة.
محمـــد الكفـــراوي شـــاعر مصري 
من جيـــل الوســـط، اســـتطاع أن يقدم 
لغة خاصة ومميـــزة من خلال دواوينه 
الشـــعرية، ويحـــاول اســـتعادة وظيفة 
الشـــعر باعتباره طاقة روحية تســـعى 
لتغييـــر العالم، ونشـــر ثلاثـــة دواوين 
هي: ”حلـــم وردي يرفع الرأس“، و“بعد 
الموتى بقليل“، والديوان الأخير ”مكان 

مشبوه“ والذي صدر قبل أيام. 
كما صدر له كتاب قصصي للأطفال 
بعنـــوان ”ســـأكون أختهـــا“، وشـــارك 
الشـــاعر في مهرجانات عديدة للشعر، 
وعمـــل في مجال الإعلام على مدى أكثر 
من عشـــرين عاما، غير أنه قرر مؤخرا 
التفـــرغ للإبداع لتصـــوره أن الكتابة 

الصحافية تؤثر على الإبداع.
إذا كان البعـــض يـــرى أن الشـــعر 
وصل فـــي قصيـــدة النثر إلـــى أقصى 
درجـــات التطـــور الممكنـــة والمقبولـــة، 
فإن الشـــاعر محمـــد الكفـــراوي يؤكد 
أن التطـــور عمليـــة دائمة  لـ“العـــرب“ 
ليس لها نهايـــات، وإمكانيات التطوير 
في قصيدة النثـــر بلا حدود، ومفتوحة 
على اتســـاعها، فكما تمـــرّد كتاب هذه 
القصيـــدة علـــى الأنمـــاط القديمة فإنه 
بإمكانهـــم أن يتمـــردوا على أنفســـهم 

التي  الجاهزة  والقوالـــب  والأنماط 
يحاول البعض ترســـيخها كنموذج 
مثالـــي لقصيدة النثـــر، في حين أن 

ميزة هذه القصيـــدة أنها تمثل أفقا 
لامتناهي الجماليات.

ويضيـــف قائلا ”الجميـــل في هذه 
القصيـــدة أو النـــوع الشـــعري الجديد 
أن جيـــل الـــرواد يـــدرك تمامـــا ماهية 
لتلـــك  المســـتمر  التطـــور  وصيـــرورة 
القصيـــدة، بـــل ويحـــذر مـــن النمطية 
والقولبـــة، فـــي حـــين أن الـــرواد فـــي 
أنواع شـــعرية أخرى أصيبوا بالتكلس 

ورفضوا تطوير النمـــط الذي يكتبونه، 
ويعتبرون المســـاس به يشـــبه المساس 

بالمقدسات“.
مر الشـــعر العربـــي بثلاثة تحولات 
العموديـــة  القصيـــدة  مـــن  كبـــرى 
الكلاسيكية إلى الشعر الحرـ التفعيلة، 
إلـــى قصيدة النثـــر، لكن ذلـــك لا يعني 
انتهاء عملية التطوير، فهي سمة دائمة 

للقصيدة الحديثة.
فـــي رأي الكفـــراوي، فـــإن الشـــعر 
وكل  الاحتمـــالات  كل  علـــى  مفتـــوح 
مســـاحات التجريب بما فيها استخدام 
المصطلحـــات الأجنبيـــة أو حتى نحت 
مصطلحـــات عربية من تراكيب وكلمات 
قديمـــة وعاديـــة، وهو الرهـــان اللغوي 

الذي يعتمد عليه الكثير من المبدعين.

كانت السياسة مثلا إحدى القضايا 
الكبرى التي تجاهلها الشعر الجديد أو 
قصيدة النثر كنوع من التمرد والرفض 
للأوضـــاع القائمـــة، وإن حضرت لدى 
بعـــض الشـــعراء، فيكـــون ذلـــك كفكرة 
فلســـفية أو انخـــراط من الشـــاعر في 
قضايا المجتمع، لكن عادة ما تحمل تلك 
القضايا صفة المباشـــرة التي تخلو من 
روح الفن أو التخييل، وتبقى السياسة 
دائما في خلفية المشـــهد مـــن المؤثرات 

المسكوت عنها في خبرات الشاعر.

رهانات اللغة

 يوضـــح الكفراوي أن جُـــلّ ما يحلم 
به أي شـــاعر هو أن يمتلك صوتا مميزا 
يخصـــه، ويحمـــل بصمته التـــي لا يمكن 
أن تتكـــرر أبدا، والتميـــز والتفرد واللغة 
خاصيات تجعل للشعر معنى ومصداقية 
وربمـــا يمس أكبر عدد ممكن من البشـــر، 
كلما شـــفّت روح الشـــاعر وارتقى وعيه 
تمكن من إيجاد لغتـــه الخاصة وبصمته 
المميزة التـــي يتركها كبوصلة تطوير في 

السياق الشعري لعصره.
ويلفت إلى أن اللغة تتشـــكل لدى كل 
شـــاعر بطريقة تلقائية، فالشاعر يكتسب 
علـــى مـــدى مشـــواره مفـــردات وصورا 
يثريها الخيال ويدعمها ويفرض سلطته 
أحيانا علـــى اللغة، فيكـــون للخيال دور 

البطولة واللغة الوسيط التابع المطيع.
ويشـــير إلى أن أجمل الشعر وأعذبه 
هو أصدقه وأكثره حساسية، فكلما حمل 
معانـــي وصورا وأفـــكارا مشـــتركة بين 
جميـــع البشـــر كان أجمل فـــي الحزن أو 

البهجة.
ويلفت إلى عدم وجود صراع حقيقي 
بين الشعر والرواية كما يتوهم البعض، 
فمنذ نشـــر الناقد المصري جابر عصفور، 
وأطلق هذا  كتابه المهـــم ”زمن الروايـــة“ 
المصطلح في تسعينات القرن الماضي، 
وهنـــاك اعتقاد خاطئ مفـــاده أن هناك 
صراعـــا أو ســـباقا محمومـــا بينهما 
للفـــوز بعقل وقلـــب واهتمـــام المتلقي 
والانفـــراد بالســـاحة الأدبية، في حين 
أننـــي أرى ”الشـــعر والرواية والقصة 
والمسرح وحتى النقد جميعها أجناس 
أدبيـــة تســـير فـــي مســـارات متوازية 

وربما متداخلة“.
ويدلـــل على ذلـــك بأن هنـــاك أكثر 
من شـــاعر اتجه لكتابة الرواية، وهذا 
ليس دليـــلا على تفـــوق الرواية، بقدر 
ما هـــو غواية النوع الأدبي بقماشـــته 
الفضفاضـــة، قائـــلا ”لا شـــك أن الرواية 
تحظى باهتمام كبير على مستوى النشر 
والجوائـــز والمتابعات النقديـــة أكثر من 
الشـــعر، وفي صدارة المشهد، وربما أدت 
صعوبـــة اللغـــة أو غرابـــة التراكيب أو 

التجريـــب إلـــى نوع مـــن الخصومة بين 
النـــاس والشـــعر، لكن الخصومـــة بدأت 
تنـــزوي مـــع اهتمـــام أصـــوات شـــعرية 
كثيرة بالقضايـــا الكبرى أو حتى قضايا 

الشارع“.
وقال ”إنني شـــخصيا أسعى جاهدا 

أن أكتب قصيدة من لحم ودم الشارع“.
فـــي رأي الكفـــراوي، فـــإن مشـــاركة 
الشاعر في منتديات ومهرجانات متنوعة 
على المســـتويين ضرورة لازمة رغم تطور 
وســـائل التكنولوجيـــا والاتصالات لأنها 
بالمبدعـــين  المباشـــر  الاحتـــكاك  تصنـــع 
وأصحاب رؤى التطوير، وتلك المنتديات 
تطرح الشعر بكل أنواعه واتجاهاته، فلا 
تتوقف عند القصيدة العمودية أو الشعر 
الحر أو قصيدة النثر، والسمات المشتركة 

تظهر بين شعراء النوع الواحد.
ومـــن الممكن أن تجد الحس الخطابي 
والبياني لدى شعراء القصيدة العمودية، 
فـــي حـــين تجـــد نمطـــا مـــن الاحتفـــاء 
بالموســـيقى علـــى حســـاب التخييل لدى 
شـــعراء التفعيلـــة، والتفاصيـــل الذاتية 
واليوميـــة والهامشـــية والمفارقة الغالبة 

على شعراء قصيدة النثر.
ورغم الآثار النفســـية الســـيئة التي 
تركتها جائحة كورونا، إلا أنها ســـاعدته 
علـــى القراءة والإبداع، حيـــث قام بكتابة 
مجموعـــة قصائـــد جديدة تشـــكل عماد 
ديوانـــه الرابـــع الـــذي اختار لـــه عنوان 
”يكشـــط العدم بأظافره ويقهقه“، ومعظم 
نصوصه كتبت في فترة العزلة، وإن كانت 

لا تتناول وباء كورونا بشكل مباشر.
وحـــول أهـــم الشـــعراء الذيـــن تأثر 
بهـــم الكفـــراوي، يقـــول لـ“العـــرب“ ”إذا 
استثنينا الأثر الذي تركه في أبناء جيلي 
من شـــعراء كبار ومؤسســـين في شـــعر 
التفعيلـــة مثل صـــلاح عبدالصبور وأمل 
دنقل وأحمـــد عبدالمعطي حجازي، فإنني 
تأثـــرت كثيـــرا بجيل الـــرواد في قصيدة 
النثر من الســـبعينات، وأعتقد أن الكثير 
من أبناء جيلي تأثروا بهم، ومنهم حلمي 
ســـالم  وفريد أبوســـعدة ورفعت ســـلام 
وأنســـي الحاج ووديع ســـعادة وســـليم 
بـــركات وأدونيـــس، وهنـــاك جيـــل آخر 
تال فـــي قصيـــدة النثر فـــي الثمانينات 
والتســـعينات من مصر والـــدول العربية 

من الأصوات المتميزة والمتفردة“.
مشـــروعه  أن  الكفـــراوي،  ويكشـــف 
الإبداعـــي بـــدأ مبكرا عندمـــا كان يدرس 
فـــي كلية دار العلـــوم بالقاهرة في نهاية 
التســـعينات، حيـــث بـــدأ رحلـــة الولـــع 
قصيـــدة  يكتـــب  وكان  النثـــر  بقصيـــدة 
التفعيلة، ووقتها وجد في الشعر الصافي 
البعيد عن الوزن والقافية آفاقا للتجريب 
والانطلاق بحرية ومس المشاعر والأفكار 
المختلفـــة للإنســـان لينشـــر قصائد تثير 

تدريب مسرحي عن بعدانتباه واهتمام النقاد وجمهور الشعر.

محمد الكفراوي: الشعر يقرأ الغد ولا حدود لقصيدة النثر

أجمل الشعر وأعذبه هو أصدقه

الشعر جســــــر من الأحاسيس تولد 
من الماضي، وتتشكل في الحاضر، 
استقراء  المســــــتقبل  إلى  وتســــــافر 
ــــــوءة. كثيرة هــــــي القصائد التي  ونب
تنبأت بالمستقبل في مختلف زاوياه 
وكأن الشاعر عائد من مستقبل ما 
ليخبرنا بما شــــــاهده وما سيحدث. 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 
الشــــــاعر المصري محمد الكفراوي 
الذي يحاول أن يقدم لقرائه صورا 

من زمن قادم.

لا وجود لصراع حقيقي بين الشعر 
والرواية

 أبوظبــي – أصـــدر مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمة في دائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبـــي ترجمة كتاب ”الحياة الباطنة“ 
الفرنســـي  النفســـي  والمعالِج  للباحـــث 
كريســـتوف أندريـــه، ونقلته إلـــى اللغة 
العربيـــة المترجمـــة المصريـــة الدكتورة 
الترجمـــة  وراجـــع  عيســـوي،  جيهـــان 
الشـــاعر والأكاديميّ العراقـــيّ المقيم في 

فرنسا كاظم جهاد.
وصـــدر كتـــاب ”الحيـــاة الباطنـــة“ 
في فرنســـا عـــام 2018، وحقـــق مبيعات 
كبيـــرة، وتمـــت ترجمتـــه بعد أقـــلّ من 
عـــام من صدوره إلى اللغات الإســـبانية 

والإيطالية والبرتغالية.
عالـــم  داخـــل  رحلـــة  خـــلال  ومـــن 
الانفعالات والأحاســـيس يطـــرح الكتاب 
عدة تمرينات نفســـية هدفها خلق حالة 
مـــن الســـلام الداخلي، يتم مـــن خلالها 
التصالـــح مع ذاته ومـــع العالم المحيط. 
فالشـــعور بالســـلام الداخلـــي لا يعـــود 
بالنفع على الفرد وحده بل يجعله ينشر 

السلام والطمأنينة في محيطه.
وكلّ فصـــل مـــن الكتاب عبـــارة عن 
تمريـــن عملي يســـتعرض فيـــه الكاتب 
إحدى التجـــارب أو أحد المشـــاعر التي 
يعيشها كل منّا، ثمّ يدعونا إلى ممارسة 
التمريـــن المناســـب إما لتعزيـــز تجربة 

إيجابية أو للتغلب على انفعال سلبي.
فـــي مقدمـــة كتابـــه يوصـــي المؤلف 
بقـــراءة فصـــل واحـــد يوميـــاً وتطبيق 

التمرين النفسي المصاحب له.
وتنقســـم الـ40 تمريناً التي تضمّنها 
الكتـــاب إلى ثلاث فئات هي أحاســـيس، 

وتجارب وجودية، وطرق الوصول.
تركز الفئتان الأوليـــان على تجارب 
وانفعـــالات إنســـانية يعرفهـــا كل منّا، 
فالبعض ســـعد بها وانتشـــى والبعض 

الآخـــر عاناها وتألم، ونجـــد الكاتب في 
وصفه الدقيق لهذه الجوانب الإنســـانية 
يكشف حقائق النفوس العميقة ويشرح 
خبايـــا الأرواح ويميط اللثام عن الأفكار 

الخفية.
وهـــو يفعـــل كلّ ذلـــك بخبـــرة عالم 
وبراعة معالج نفسي يستند في تحليله 
للنفـــس البشـــرية إلـــى أســـس علميـــة 
ودراســـات تجريبية، فيعمد إلى الإقناع 
وينجح في سرد الحجج والبراهين التي 
تجعل أي محاولة للمواراة مســـتحيلة. 
فـــلا يملك القـــارئ أمام ترســـانة أدواته 
النفســـية الكاشـــفة إلا أن يقرّ أمام ذاته 
بضـــرورة الانخـــراط فـــي اللعبـــة لأجل 

تحقيق نوع من الوئام.

وهنـــا، يأتـــي التمريـــن التطبيقـــي 
الـــذي يجذب القـــارئ تجـــاه الحل بعد 
أن أقـــرّ بعجزه أمام فيض الأحاســـيس 
وعنفوان الانفعـــالات المتمكنة منه بحثًا 
عن شعور بالارتياح والسكينة والسلام 

الداخلي.
أما الفئة الثالثة مـــن التمارين التي 
تحمـــل عنـــوان ”طرق الوصـــول“ فتقدم 
للكثيـــر من المعضلات حلولاً من شـــأنها 
أن تقوده إلى برّ الأمان، فيشـــير المؤلّف 
إلى القيام ببعض الممارســـات الحياتية 
الداعمة للوجـــود والهادفـــة إلى تعزيز 
السلام النفســـي، مثل المشـــي والقراءة 

والاستبطان والصلاة والكتابة، إلخ.

 الشــارقة – تماشياً مع استراتيجيتها 
التنموية للارتقاء بمهارات منتسبيها في 
مختلف المجالات، أطلق ناشــــئة الشــــارقة 
التابعة لمؤسســــة ربع قرن لصناعة القادة 
والمبتكرين، خلال شهر أغسطس الجاري، 
مجموعــــة من البرامج الافتراضية المنوّعة 
التي تُقَدّم عن بعد ضمن مســــارات العلوم 
والتكنولوجيا والفنون والرياضة وريادة 

الأعمال، والآداب واللغات.
تُنفـــذ البرامج والأنشـــطة عبر تقنيات 
الاتصال المرئي، وبمشاركة منتسبي مراكز 
ناشئة الشـــارقة الثمانية، وغير المنتسبين 
من الناشئة في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً، 
وعلـــى الراغبين في الانضمام إلى البرامج 
والمشـــاركة فيهـــا التســـجيل عبـــر الموقع 

الإلكتروني للمؤسسة.
واللغــــات  الآداب  مســــار  ويتضمــــن 
برنامجاً بعنوان ”بودكاســــت الناشــــئة – 
أيــــام لها تاريخ“، الــــذي يهدف إلى تأهيل 
عدد مــــن المنتســــبين من محبــــي الاطلاع 
والبحث المنهجي لتوثيق عمل سمعي عبر 
الإلمام بمهارات اســــتخدام برامج التدوين 
الصوتي، ويتناول البرنامج عددا من أبرز 
الأيام التاريخية محليًــــا وإقليميًا وعالميًا 
فــــي مختلــــف المجــــالات، بالإضافــــة إلى 

الوقائع المؤثرة في حياة البشر.
ويوفر مســــار العلــــوم والتكنولوجيا 
أساســــيات  تعلــــم  فرصــــة  للمنتســــبين 
الزراعــــة المنزلية، واحتياجــــات النباتات 
وطرق تكاثرها، فــــي مجموعة من الورش 
المتخصصــــة، ضمــــن برنامــــج ”لنــــزرع“، 
الذي يهــــدف إلى تنمية معارف الناشــــئة 
وإكسابهم المفاهيم البيئية التي تساعدهم 

في فهــــم العلاقات المتبادلة بين الإنســــان 
وعناصر البيئة.

أمــــا مســــار الفنــــون فيشــــمل تدريب 
الناشئة والشباب على توظيف تكنولوجيا 
الحاســــب الآلي فــــي تعلم مهــــارات فنية 
مبتكرة لتطوير لعبة على الهواتف الذكية 
من دون الحاجة إلى خبرة برمجية، وذلك 
من خلال برنامــــج  ”Buildbox“، كما يضم 
مسار الفنون ورشة متخصصة في الكتابة 
المسرحية ضمن برنامج الفنون المسرحية 
لناشئة الشارقة، والتي سيتعرف الناشئة 
من خلالهــــا على تقنيات تطويــــر الأفكار، 
والكتابة الإبداعية للنصوص المســــرحية، 
وفي برنامج الفنون الســــينمائية سيتعلم 
المنتســــبون مفهــــوم الكتابــــة البصريــــة، 
الســــينمائي،  السيناريو  كتابة  وشــــروط 
ومهارات التخطيط لكتابة ســــيناريوهات 

قابلة للإنجاز.
فيمــــا يقــــدم مســــار ريــــادة الأعمــــال 
برنامجــــاً متخصصاً يُنظــــم بالتعاون مع 
مركز الشــــارقة لريادة الأعمال ”شــــراع“، 
ويتعــــرف  الشــــارقة،  فتيــــات  وســــجايا 
المنتسبون من خلاله إلى أساسيات البدء 
في بناء المشــــاريع الصغيرة والمتوســــطة 

والتسويق لها.
ســــيكون  الرياضــــة  مســــار  وضمــــن 
الناشــــئة علــــى موعــــد مــــع التحــــدي في 
 “Iron Man – مســــابقة ”الرجل الحديــــدي
تحت شــــعار ”لنتنافس“، التي يتسابقون 
مــــن خلالهــــا فــــي أداء تمرينــــات اللياقة 
البدنيــــة المختلفــــة، بهدف الحفــــاظ على 
مســــتويات اللياقة البدنية وتعزيز صحة 

المنتسبين، وتحفيزهم على تحدي الذات.

تمارين نفسية يومية
لتحقيق السلام الداخلي

برامج تكوينية عن بعد
في الثقافة والعلوم

الشعر مفتوح على كل 
الاحتمالات وكل مساحات 

التجريب بما فيها استخدام 
مصطلحات أجنبية أو نحت 

ألفاظ جديدة

من خلال عالم الانفعالات 
والأحاسيس يطرح الكتاب 
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